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 
 قبل وجود اللغات بالأسـماء الحـسنى, وتوحـد في محامـد الـصفات أحمد االله الذي تفرد

ًبالمجد الأسنى, فهو المعبود حقا, الأول الأزلي بلا بداية, الآخـر الأبـدي البـاقي الـدائم بـلا 
ًنهاية, المتفضل أولا بالكفاية والعناية وآخرا بالغفران والإحسان والرعاية, أحمـده عـلى جميـع  ً

مل العديد, وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه; شـهادة فضله الطويل المديد الكا
ا عبـده ًأعدها من أكبر نعمه وعطائه, وأعدها وسيلة إلى يوم لقائـه, وأشـهد أن سـيدنا محمـد

تباعـه مـن أشرف اورسوله, اصطفاه من أشراف القبائل, وزينـه بأكمـل الفـضائل, وجعـل 
ًصحابه مصابيح الهداية ; صلاة دائمة متوالية أبدا فصلى االله عليه وسلم, وعلى آله وأ: الوسائل

 ..أمــا بعد. من غير نهاية
لخطـورة وذلـك نتيجـة  ; اليوم بأهميـة القـضايا البيئيـة لـلأرضٌدلا يمكن أن يشك أح

 الثقب الذي حدث في طبقة :, مثلًجميعاشعر بها ن نا أصبح خطيرة ووصوله إلى درجة,الوضع
تعددة وأسبابه المتنوعة ومصادره المختلفة, مـن مـائي وهـوائي الأوزون, والتلوث بأنواعه الم

وغذائي وضوضائي من جهة, واندثار الغابات والزحف الصحراوي من جهة أخر￯, كما أنه 
الأمطـار "ً عديدة تهدد المدن الصناعية وخاصة الكبر￯ منهـا, مثـل مـشكلة تتوجد مشكلا

سير بـبطء وتـدمر النباتـات وتفـسد الأنهـار  التي يصفها علماء البيئة بأنها كارثة تـ"الحمضية
والبحيرات وما تحتويه من خيرات, كما تسبب تآكل المنشآت الحجرية والمعدنية, بالإضـافة إلى 

المـاء والهـواء والغـذاء (الأنواع الأخر￯ للملوثـات الكيميائيـة التـي أدت إلى تلـوث البيئـة 
 .ًوأثرت سلبا على صحة الإنسان) والتربة

ضافة جديدة للمكتبة العربيـة لثـراء إ حين أقدم هذا الكتاب فإني أر￯ أنه ولذلك, فإنني
 ي وهـ,عـن تعريـف القـارئ بـأهم وأخطـر الملوثـات البيئيـةً وتعدد المادة العلمية به, فضلا

ًالملوثات الكيميائية , وقد راعيت أن يكون هـذا الكتـاب حاويـا عـلى أهـم أنـواع الملوثـات 
  في صـورة عنـاصر,يسرُم  عرض المادة العلمية بأسلوب علمي مع,ًالكيميائية وأشدها خطرا

كـما هـو معهـود في كتـب  − حتى يسهل للقارئ فهم الكتاب وإدراك فحواه; لأنـه ;مسلسلة 
 .  أسلوبها جاف في عرض المادة العلمية−الكيمياء 

  في الفصل الأول بمفهوم التلوث البيئـياًئكما أنني قد رتبت الكتاب في ستة فصول مبتد
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 وطرق التعبير عنه, ثم ذكر كل نوع من أنواع الملوثـات الكيميائيـة, هوأسبابه وأنواعه ومخاطر
ٍكل في فصل خاص به ٍ  − التلـوث البـترولي− تلوث الهواء بالغـازات−التلوث بالمعادن الثقيلة: ٌ

ذه مع توضيح الآثار الـسلبية لهـ..   التلوث بالمبيدات الكيميائية−التلوث بالأسمدة الكيميائية
 . الملوثات على البيئة, ومد￯ تأثير ذلك على صحة الإنسان

وقد قصدت رسم التركيب الكيميائي للمركبات, وكتابة المعـادلات الكيميائيـة, حتـى 
ًيستطيع دارس الكيمياء أو المتخصص أن يدرك ميكانيكية خطورة التلوث الكيميـائي, آمـلا 

باحثون والمهتمون بهذا العلم, وكذلك العاملون خواننا الٳأن يستفيد القارئ وأبناؤنا الطلبة و
ăفي هذا المجال, وأن يجدوا في هذا الكتاب زادا علمي ا يعينهم على التوسع والتعمق في الدراسـة ً

 . لأن قضية البيئة هي قضية الأمس واليوم والغد وبعد غدوالبحث; 
ا وينفـع بـه غيرنـا, نسأل االله عز وجل التوفيق والسداد والرشـاد, وأن ينفعنـا بـما علمنـ

 الشر المستطير الذي هـو أشـد عـداوة وضراوة يويحفظ علينا بيئتنا وأوطاننا من هذا العدو ذ
ًمن العدو المحارب; لأنه لا يترك صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى, ولا أخـضر ولا يابـس ً ً , اً

 جلاله حين يم جل وصدق االله العظ,إنه سميع قريب مجيب.. ولا ماء ولا هواء, حتى الغذاء
 : حميدٌقال في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
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 
 

ْبداية لا يـستطيع أحـد أن ينكـر    اً كبـيراًر للتقـدم العلمـي في العـصر الحـاضر أثـَّ أنً
ً في حياة الناس وانعكاساته على رفاهية البشر, ولكن له أثـره الـسلبي أيـضا; الـذي اًوواضح

يدق أجراس الخطر على حياة الناس ويهدد البيئة والأرض كلها, بـل الحيـاة عليهـا, وقـد زاد 
 التلوث البيئي بعد الثورة الصناعية حيـث أضـاف النـشاط الإنـساني مـواد كثـيرة إلى النظـام

سـتيعابية البيئي, حتى وصل إلى درجة تجاوز فيها الحد الحرج, مما أد￯ إلى تـدهور القـدرة الا
ً النفايات الصناعية, وخاصة الكيميائية منها, والغازات والأبخرة الناتجة ًللنظام البيئي, فمثلا

ء, عنها أدت إلى خلخلـة النظـام البيئـي وأضرت بالسلـسلة الغذائيـة والميـاه والتربـة والهـوا
ًوانعكس ذلك سلبا على صحة الإنـسان, حتـى أصـبح الإنـسان ضـحية لنمـو التكنولوجيـا 
ًالمعاصرة , بل يمكن القول بأن التكنولوجيا الجديدة جلبت معها العديد من المخاطر جنبـا إلي 

 .ٍجنب مع الفوائد
في وعلم الكيمياء هو أحد العلوم التي يرجع لها الفضل الأول على سرعة تطور الإنـسان 

ّشتى المجالات; لأنه علم تطبيقي ذو أهمية صناعية كبر￯, ومع ذلك فله مخاطره الجمـة, ولن 
يتسع المجال هنا إلى ذكر ذلك كله, ولكن يمكن أن نشير فقـط إلى أهميـة الكيميـاء وفـضلها, 

 :فعلى سبيل المثال الآتيوماذا يحدث لو أساء الإنسان استخدامها, 
1−   

 الإنسان في الاستشفاء ومحاصرة الأوبئة خلال الخمسين سنة الأخـيرة, والتي يستخدمها
 –الملاريـا : استخدم الأطباء والصيادلة الكيماويات لعلاج الأمراض المعديـة والخبيثـه, مثـل

انفـصام : حتى في معالجة الأمراض النفسية, مثـل..  التهاب المفاصل, وغيرهم–الدوسنتاريا 
 .وانفصال الشخصية 

 اجتماعيـة اً اسـتخدامها فإنهـا تـسبب أمراضـء بأن بعض هذه العقاقير إذا أسيمع العلم
 .خطيرة, مثل استخدامها كمواد مخدرة أو منومة 

2−   
النـشويات : َّهو إلا عبارة عـن مركبـات كيميائيـة, مثـل الطعام الذي يتناوله الإنسان ما

o b e i k a n d l . c o m



 - 8 -

تى المعـادن التـي توجـد في بعـض والدهون والبروتينات والفيتامينات, ح) الكربوهيدرات(
ولكن يحدث تغير كيميائي في طبيعة هذه المركبات نتيجة لأسباب عديدة, . أنواع الخضروات 

التخزين السيئ أو مكسبات الطعم واللون أو طريقة التعليب ومواد التغليف أو إضـافة : مثل
ة للبروتينـات الحيوانيـة  عند إضافة مادة نيتريت الصوديوم كمادة حافظً لها, فمثلامواد حافظة

 فإنها تتحول إلى مركبات سامة أو مسرطنـة نتيجة لتكوين مركبات − مثل اللحوم والأسماك−
-Nنيتروزو ) N- nitroso.( 

3−  
يستخدم الإنسان الأسمدة الكيميائية بهدف زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي, ويـستخدم 

 وفـرة  الآفات الزراعية والحشائش الضارة, وكل مـنهما يـؤدي إلى بهدف القضاء علىالمبيدات
الإنتــاج الزراعــي, ولكــن إذا أســاء الإنــسان اســتخدام الأســمدة والمبيــدات الكيميائيــة أو 

 عــن تــراكم هــذه ً تلــوث الغــذاء, فــضلا فــإن ذلــك يــؤدي إلىاً مفرطــًاسـتعملهما اســتعمالا
 تلوث الهواء والمياه الجوفية بهذه  السموم, وبالتالي تـنعكس ؤدي إلىالكيماويات في البيئة, مما ي

 .ثارها السلبية على صحة الإنسانآ
4 

َّبالرغم من التقدم العلمي الكبير إلا أن النفط ما زال يعد من أهـم مـصادر الطاقـة غـير 
 البتروكيميائية المعتمدة  عن الصناعاتًالمتجددة على المستو￯ العالمي في الوقت الحاضر, فضلا

 تم استخدامها كمواد وسيطة أو اعتبارها كمواد أولية في التـصنيع, فمـن ٌعلى مشتقاته, سواء
مشتقات النفط يتم الحصول على آلاف المركبـات الكيميائيـة المـستخدمة في مجـالات عديـدة 

ة ومـواد إنتاج أنـواع عديـدة مـن البلاسـتيك والمطـاط الـصناعي والأسـمد: ومتنوعة, مثل
التنظيف والأحماض العضوية والمذيبات المختلفة وغير ذلك, ولكن مشكلاته البيئية عظيمـة; 
 لأنه نتج عنه تلوث بيئي مختلف على طبقات البيئة من غلاف جوي ومسطحات مائية وحتـى

 .التربة
5 

َّهـي إلا  لم الكيميـاء الـصناعية  مـاللدائن التي أدت إلى طفرة في عـاواالألياف الصناعية 
عبارة عن سلاسل بوليميرية طويلة مخلقة من جزيئات كيميائية صغيرة, وهي تـدخل في كثـير 
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الملابـس وإطـارات الـسيارات وهياكـل الطـائرات والـسجاد : من الصناعات المختلفة, مثل
م الطـرق والحقائب وغير ذلك, ولكن ظهرت مشكلة التلوث البيئـي نتيجـة لعـدم اسـتخدا

 .الأمثل في كيفية التخلص من مخلفات هذه المواد
وغير ذلك من الأمثلة الكثير, والتي تبين وتوضح أن علم الكيمياء سلاح ذو حدين كـما 

 .− إن شاء االله تعالى −سنر￯ في هذا الكتاب 
 في التطـور الاقتـصادي والـصناعي, اً كبـيراًفي الحقيقة لقد قـطع الإنسان المعاصر شوط

 اهتمام الإنسان في تلك النشاطات هو التركيز علي الكم من حيث استغلال موارد البيئـة وكان
ًعلى أوسع نطاق, وبالتحكم في مظاهرها إلى أبعد مد￯, وحديثا تنبه الإنسان إلى الآثار السيئة 

 عـلى نوعيـة البيئـة اًالتي أحدثها تطوره الكمي على حساب التطور النوعي, مما أثر ذلك سـلب
َّ أن الإنـسان أصـبح يطـوق إلى استنـشاق يعيش فيها, بل وعلى حياته, ووصل الأمـر إلىالتي 

هواء نقي, وفي الوقت نفسه أصبح التصنيع من أولويات التنمية في كثير من بلدان العـالم عـلى 
 . ًالرغم من شكو￯ هذه البلدان من النتائج السلبية, وخصوصا الصناعات الكيميائية منها

على ذلك وأخطرها في الوقت ذاته هـو الـدخان المتـصاعد مـن مـداخن وأبسط الأمثلة 
المراكز الصناعية الضخمة ومحطات إنتاج الكهرباء التي تنتشر في كثـير : المصانع المختلفة, مثل

ă والتي تحرق كميات هائلة من الوقود وتدفع بها إلى الهواء يوميا بكميـات متزايـدة ,من الدول
كسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجـين وأكاسـيد الكربـون, وغـيرهم ثاني أ: من الغازات, مثل

 . الكثير
ًوعلى كل حال فإن البشرية لم تدرك إلا حديثا, وبشعور مؤلم, أنها أسر￯ المشاكل الناتجـة  َّ

 .عن النمو التكنولوجي
هل يوقف الإنسان التصنيع, مثل صناعة : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بصورة ملحة

لأسمدة والمبيدات والـصناعات الكيميائيـة وتـصنيع الـسيارات وغـير ذلـك مـن الأدوية وا
 الصناعات?

 هل يوقف الإنسان التنمية للمحافظة على نوعية البيئة?: أو بمعنى آخر
 : مثل هذه الأسئلة بالطبعوالجواب على

لا; لأن ما هو مطلوب من الإنسان هو تنظيم هذه النشاطات بحيث يكون هناك تـوازن 
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 على يادة الكم والنـوع, فالتنمية لابد أن تستمر آخذين بعين الاعتبار نوع التنمية وآثارهابين ز
البيئة, مستفيدين من التجارب الماضية بحيـث تتفـاد￯ سـلبيات التنميـة عـلى البيئـة, أي أن 
المحافظة على البيئة ونوعيتها لا تعوق التنمية, بل على العكس فهي تهدف إلى وضع مؤشرات 

 . هو متوقع من تأثيرات التنمية على البيئة على المد￯ الطويل; لتفادي الآثار السلبية لهاحول ما
ولذلك فإنني أر￯ أن معالجة المشاكل الناجمة عن التلوث البيئـي بأنواعـه المختلفـة هـي 
مسئـولية مشتركة, بمعنى أن المجتمع بجميع مؤسساته وهيئاته المختلفة له دور كبـير وفعـال 

دور بعـض مؤسـسات وهيئـات ظة على البيئة, ولـذلك فإنـه يجـدر بنـا الإشـارة إلى في المحاف
 :المجتمع في المحافظة على البيئة كالتالي

1 
 مـن معالجـة ٌلابد أن يكون لهذه المؤسـسات دور إيجـابي في أبحـاث تخـدم البيئـة, سـواء

 والتقليل من آثاره الـسيئة, أو اسـتحداث طـرق أو اسـتخدام التلوث الموجود بالفعل; للحد
مواد بديلة عن تلك التي تسبب التلوث البيئي, ولا يجب أن ينحصر دور هـذه المؤسـسات في 

 !!تقدير هذه الملوثات فقط كما هو الحال الآن
2 
 الوعي الثفافي والمعرفي بـين النـاس,  مهمة الهيئات الإعلامية هي بالدرجة الأولى نشرَّإن

ولذلك فإنه لابد أن يكون ضمن برامجها الإعلامية برامج لنشر المعرفة والوعي بعناصر البيئـة 
وأهمية المحافظة عليها وطرق التعامل معها وأفضل الطرق للتخلص من الفضلات, حتـى لا 

ًيسبب ذلك تلوث الهواء والماء والتربة على حد سواء, فضلا عن توعية الناس وتحذيرهم مـن  ٍ
 .ثاره السيئة على الصحة العامةآأخطار التلوث و

3 
 دور فعـال في − من مدارس ومعاهـد وجامعـات−يجب أن يكون للمؤسسات التعليمية

ً لهذه المؤسسات مسئـولية كبيرة جدا من حيث تأثيرها المبـاشر عـلى طلبـة العلـم, نَّذلك ; لأ
مواد دراسية جيدة ومستفيـضة حـول وضـع  إلى ُلك فإنه ينبغي أن تتـرجم هذه المسئوليةولذ

التلوث, ووضع برامج ضمن الخطط الدراسية لتوسيع مدارك الطلبة وزيادة معرفتهم بالبيئة, 
وما هو التلوث وأنواعه ومصادره وكيفية التعامل معه والتخلص منه وغير ذلك, وتـدريبهم 
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لقـرارت الـسليمة عنـد القيـام بالنـشاطات المختلفـة ; لأنـه بعـد تخـرجهم على كيفية اتخـاذ ا
 .واندماجهم في العمل والمجتمع سيكونون هم قادة هذا المجتمع

4 
 أحـد الأسـباب نًمسئـولية هذه الجهات كبيرة ومهمة جدا تجـاه هـذا الأمـر الخطـير; لأ

ية في الوقاية من التلوث هو حسن إدارة وضع الملوثات في البيئـة مـن حيـث المباشرة والرئيس
سن القوانين والتشريعات اللازمة, وكذلك من حيث نظام مراقبـة إدخـال واسـتعمال المـواد 
الكيميائية المختلفة, كما هو الحال في البلدان المتطورة التي تمنع استخدام الكيماويـات الـضارة 

￯ والتي ثبت ضررهـا عـلى الكائنـات الحيـة والبيئـة , وكـذلك وضـع والمواد السامة الأخر
 .ًمواصفات قياسية صارمة وتجديدها بصفة مستمرة نظرا لظهور أنواع جديدة من الملوثات

 مـنهم مـن تناولـه نونهجنا في هذا الكتاب يختلف عمن تناول هذا الموضوع من قبل; لأ
 الغذاء, ولكننا في هـذا الكتـاب نتحـدث عـن من حيث تلوث الماء أو الهواء أو التربة أو حتى

ًالتلوث من حيث نوع الملوثات وأثرها وخاصة الملوثات الكيميائيـة; لكثـرة أنواعهـا وتعـدد 
ًثارها الضارة, وإيمانا منا بأن كل مادة كيميائية قد يكون لها في نفـس الوقـت آخطورتها وتنوع 

بالإضـافة إلى .. ل مباشرة على صـحة الإنـسانتأثير سلبي على الهواء والماء والتربة والغذاء, ب
 هذا الكتاب يوضح كيفية التخلص أو الحد من الآثـار الـسيئة للملوثـات الكيميائيـة, أو لأن

 .على الأقل كيفية التقليل منها 
 صـلوات االله وسـلامه –َّولا ندعي الكمال, فالكمال الله وحده والعصمة لأنبيائه ورسـله 

ان من توفيق فمن االله وحده, ونسأل االله أن ينال هذا الجهد رضـاه  هذا وما ك−عليهم أجمعين 
ًوأن يجعله علما نافعا ينفع به طلبة العلم والمهتمين بالبحث العلمـي في هـذا المجـال, واالله ولي  ً

 . التوفيق
 :وما أصدق الشاعر إذ يقول 

ــسفة ــم فل ــدعي في العل ــن ي ــل لم  ًحفظــت شــيئا وغابــت عنــك أشــياء  ّوق
 

  *   **  
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